
هــل أخطــأ الرئيــس أردوغــان حينمــا دفــع
بإقالة البروفيسور داوود أوغلو؟

, مايو  | كتبه جلال خشيب

لم يكـن مقالنـا الأخـير علـى نـون بوسـت عـن حيثيـات اسـتقالة السـيد أحمـد داوود أوغلـو مـن منصـب
رئاسـة الـوزراء مفصلاً بشكـل كـاف ليسّـد سـوء الفهـم الـذي حـدث لـدى كثـير مـن القـراء الذيـن تـابعوا
فحواه، لقد تلقينا ملاحظات كثيرة مفادها أننا انحزنا إلى البوفيسور داوود أغلو في تحليلنا للحدث
كثر من الرئيس أردوغان، خصوصًا حينما حاججنا بأن مواقف كهذه تعزز توجه الحكم في تركيا إلى أ
يــة وتقــوض فاعليــة مؤســسات الدولــة وتتســبب في خُسران طاقــات مــؤثرة علــى غــرار نمــط الديكتاتور
البروفيسـور أحمـد داوود أوغلـو إذا مـا همشـت الـرأي المخـالف داخـل الحـزب، فضلاً عـن الصـادر مـن

يًا لكل قرائنا المتابعين. خارجه، لذا كان لزامًا أن نوضح شيئًا ضرور

لو كان أحدنا مكان الرئيس أردوغان وفكر بمنطق الدولة والأمن لفعل تمامًا
كثر ما فعله الرئيس وربما أ

أولاً، نحـاول في كـل مـا نكتـب، قـدر الإمكـان، أن نكتفـي بالتحليـل الأكـاديمي الموضـوعي البعيـد عـن أي
عواطف وتحيزات خصوصًا في موضوع لا ناقة لنا فيه ولا جمل كما يُقال، إذا ما انحزنا لهذا الطرف
أو ذاك في بلد نقيم فيه كضيوف عابرين، ثانيًا، إن التعاطف الكبير الذي لاقاه البروفيسور من قِبل
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جمهــوره مــن الأتــراك وغــير الأتــراك مفهــوم ونلتمــس لــه الســبب، لكــن لــو كــان أحــدنا مكــان الرئيــس
كثر، فلا تزال تركيا تعيش أردوغان وفكرّ بمنطق الدولة والأمن لفعل تمامًا ما فعله الرئيس وربما أ
ــة ــوازات الخارجي ــة والت ــة الداخلي ــة مــن الحكــم والديمقراطيــة ومــن التحــديات الأمني ــة انتقالي مرحل
بالأســاس، وهــي بحاجــة إلى رجــل قــوي وحاســم جــدًا، ســياسي متمــرس يتجــاوز كــل هــذه التحــديات
ــا، وتنميــة اقتصاديــة مســتدامة تمهــد في ــا، رخــاء اجتماعيً ويضمــن لشعبهــا اســتقرارًا سياســيًا وأمنيً
المستقبل لدولة مؤسسات متينة على النمط الحديث، قد يوافق كثير من الأتراك هذا الط لطالما
ارتبطت مفاهيم الديمقراطية وما جاورها بالثقافة السياسية لأهل البلد المعني بالدراسة والتحليل،
إذ لا يُخفـي كثـير مـن الأتـراك تمسـكهم بشخـص الزعيـم بـل إن مـن الأتـراك مـن أطلعـني مـرة هنـا أن
مصير بلاده سيكون مجهولاً ومظلًما إذا ما رحل الزعيم أو قُتل، ففكر الدولة الحديثة بمؤسساتها
المتينة على النمط الغربي لم يرس دعائمه بعد في الوعي الجمعي للشعب التركي بعد، فحتى المناهضون
للرئيس أردوغان من العلمانيين الأتراك لا يخفون ولعهم الشديد بمؤسس الدولة مصطفى كمال

أتاتورك، بل وإن منهم من يتمنى عودته ليخلصهم مما وصلوا إليه من سوء.

الشاهـد مـن القـول أن الثقافـة السياسـية للمجتمـع الـتركي لا تـزال رغـم عمليـات التحـديث والعلمنـة
المستمرة تدور حول شخصية الزعيم المخلص ولم تُرس دعائمها بعد حول المؤسسات كما هو دا في

الغرب.

 لقد أوضحنا في مقالنا السابق الأسباب التي تجعل من الرئيس أردوغان يتجه بالدولة إلى النظام
الرئاسي وحصرنا أغلبها في التحدي الذي يواجه البلد بما يُسمى بالكيان الموازي أو الدولة العميقة،
جماعـة فتـح الله غـولن المتغولـة والمتوغلـة في كافـة قطاعـات الدولـة والمجتمـع والـتي تتلقـى دعمًـا مـن
الغــرب والولايــات المتحــدة بالأســاس، هــذا الغــرب الــذي يقــدم تركيــا الحديثــة للعــالم الإسلامــي وحــزب
العدالة والتنمية بالضبط كمثال نموذجي “للإسلام الأوروبي المعتدل” الذي ينبغي أن يُحتذى به في
بلــدانه الــتي تعــرف تناميًــا عجيبًــا لظــاهرة العنــف والتطــرف والإرهــاب، هــو نفســه الغــرب الــذي يتهــم
ــذ ــات والاختلاس والفســاد، أو من ي ــة وانتهــاك الحر ي ــة بالديكتاتور ــذ مــدة طويل الرئيــس أردوغــان من
أحداث ساحة تقسييم تحديدًا شهر مايو ، والتي عرضتها بالمناسبة السينما التركية المدعومة
مــن الحــزب الحــاكم، كأحــد وسائــل القــوة الناعمــة الــتي يتبعهــا الآك بــارتي، باعتبارهــا أحــد مخططــات
جماعــة فتــح الله غــولن، في فيلــم حــديث عُــرض ســنة  حمــل عنــوان Kod Adı K.O.Z يصــور

صراع الرئيس مع هذه الجماعة.

إنه الغرب نفسه الذي يدعم إرهاب حزب العمال الكردستاني ليزع النظام التركي ويرفض وضعه
ية ويدعم جماعة فتح الله على قائمة الإرهاب، هو نفسه الغرب الذي يضعف تركيا عبر الأزمة السور
غولن من واشنطن لتحدث انقلابًا سياسيًا داخل النظام؛ لإفشال تجربة العدالة والتنمية، وتقويض
الدور الإقليمي المؤثر الذي صارت تلعبه تركيا منذ عقد ونصف بشكل يخرجها شيئًا فشيء من دائرة
المركــز إلى الهــامش التــابع للغــرب، معــدومًا مــن أي إرادة سياســية حــرة كمــا كــانت أيــام الحــرب البــاردة

خلافًا لما نظّر له أحمد داوود أوغلو في “العمق الاستراتيجي” كتابه الأشهر.

كنت شخصــيًا أتوقــع جــدًا أن يخــ علينــا بعــد الحــدث الإعلام الغــربي وثلــة مــن الكتّــاب الغــربيين بــل



وحتى بعض المسؤولين السياسيين هناك وينعون فقدانهم “لصديق معتدل” من داخل نظام ينحو
ية، كنت أتوقع بشكل مطلق أن يعمل هذا الغرب على استثمار الحادثة ليز نحو الفساد والدكتاتور

كثر بين الأتراك أنفسهم. الشك والفرقة أ

إنهم يصورون اليوم خروج البروفيسور داوود أوغلو عن المشهد السياسي الرسمي باعتباره خسارة
لحليف دبلوماسي لعب دورًا فاعلاً في إحلال جهود السلام في منطقة الشرق الأوسط، وكان أحسن

من تعامل مع مشكلة الأكراد العويصة خلافًا لأردوغان الصلب.

أن الذي يجري داخل النظام السياسي التركي في هذه المرحلة ليس أمرًا عابرًا ولا
بسيطًا، ولا يبنغي التعامل معه بمجرد أحكام قيمية تُنصف هذا وتعاتب ذاك،

وإنما وجب قراءة هذا الحراك في سياقه الإقليمي والدولي أيضًا

لذا فالشاهد من القول، أن الذي يجري داخل النظام السياسي التركي في هذه المرحلة ليس أمرًا عابرًا
ولا بسيطًا، ولا ينبغي التعامل معه بمجرد أحكام قيمية تُنصف هذا وتعاتب ذاك، وإنما وجب قراءة
هذا الحراك في سياقه الإقليمي والدولي أيضًا، لسنا هنا من دعاة فكرة التآمر والمؤامرات كما لسنا
ية أو زعامات بحجة أولوية الأمن والاستقرار السياسي؛ ولكن من واجب ممن يبرر لتعسف أو دكتاتور
أي كاتب مهتم أو مختص أن يضع القراء أمام الصورة الكاملة للحدث بتحليل جميع جوانبه ليترك

لهم حرية القياس والتقدير.
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